
  17 ع علامات

  النموذج التراسلي والميولات الروائية:  "العريس "

  حسن اسماعيلي 
لصلاح الوديع بعد صمت طويل نسبيا، وكان لظهورها وقع إن على "  العريس "ظهرت رواية 

مستوى الشكل الذي اختاره الكاتب لصياغة موضوعه، أو على مستوى المضمون الذي يستقطب 
 التي تحمل تنويه الكاتب بمجموعة من الهيآت 6 تذكر به ص وهذا ما. اهتماما متزايدا يوما عن يوم

 كلمة 4 وص 3وقبل هذا هناك على الغلاف في ص . والجمعيات التي تعمل في حقل حقوق الإنسان
فالرجل (التي يبرز الكاتب ا الجنس الأدبي للكتابة التراسلية ليميزها عن إنتاجاته السابقة '' رواية''

. مييزها، على مستوى الشكل، عما سبقها في تناول نفس الموضوع من شهادات،، وربما  لت)شاعر أولا
على متلقي معين، كما تصوره الكاتب، ) رواية(وفي كل الأحوال، تحيل اللفظة . يوميات أو مذكرات

  .ويختلف بالضرورة عن متلقي ما
شكر لغرض شخصي، بحكم ال- ظاهريا على الأقل -يبدو لأول وهلة أن الكتابة تستجيب 

ذاتي محض ودرءا -والإهداء الموجهين وجهة تغري بمثل هذا الاستنتاج، لكن وتحسبا لكل تعميم سير
لكل إسقاط محتمل للواقع على متخيل روائي يبني عالمه الخاص الذي يجد مرجعيته في ذاته، وإن كانت 

) الشخصية المحورية(د تخترقه مراجع متمثلة من الخارج، تعمل الرسالة، التي تعيد بناء مآل ومصير محم
من خلال تجربة خاصة جدا، والتي يتماهى ترتيبها بشكل عام مع ترتيب لا خطي للمسودة السردية، 

وفي ذلك على الأقل مزية تجنيب حصر التجربة . على إضاءة خطوات مشروع الرواية الشخصية
حظة ظهور ميولات واختصارها في لحظات تعاقبية والتهييء للإصغاء بعمق للحظة الولادات، ولل

، إلى حالة )الكتابة(روائية، منذ الرسالة الأولى كفيلة بأن تؤمن الانتقال من حالة خاصة لمقاربة عامة 
  ).الكاتب والاعتقال السياسي/حكاية محمد(عامة لمقاربة خاصة 

إن إيجاد السبيل الأمثل للقبض في لحظات خاطفة على الأشباح العائدة وترويضها  هو ما يحظى 
إذ لا يهدف السرد إلى إبراز تمظهرات  الواقع في تعاقبها الأفقي وتدرج . الأسبقية في هذا الشأنب

علاقاا السببية بقدر ما يطمح، بفعل الحصار المكاني وانغلاقه وملئه بالتكرار المستفز للحدث الوحيد 
 أعماق النفس والحدث ،  إلى الغوص عموديا في)تكرار  الحماقة البلهاء لمحمد، وتكرار التنكيل به(

الحبكة ''وتبدو الرسائل وكأا عينات منتقاة لوقائع تتواتر متشاة، تعرقل نمو . لمقاربة ماهية الأشياء
ويحل المسار، . وتطورها وتعلن استحالة وقوعها، كما لو تعلق الأمر ببناء درامي في مسرح العبث
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يز العمودي للحظات هدوء، وسكون،وحدة، بمعنى التركيب والتداخل والتفاعل والتقاطع والترك(
ويأتي كل ما سلف كحصيلة لاختيار تقزيم ). بمعنى التعاقب لنفس هذه اللحظات(محل الحدث ) وتوتر

الحبكة واختزالها في مجموعة عناصر، تتكرر، إن عن طريق المسرحة، أو عن طريق الحوار، الذي تؤول 
  .عناد الوضع الرافض لأن يتغيرإليه، فضلا عن وظيفته الإخبارية، وظيفة فضح 

هناك على سبيل (إن أهمية ج الترسل لا تكمن في جدته، ولا في جدة استعمالاته الروائية 
جعل من هذا '' العريس'' لكنها تكمن في كون ،الذكر لا الحصر العلاقات الخطرة لكلوديروس لاكلو

عا كتابيا يستوجب وجود مرسل فإذا كانت الرسالة نو. الشكل ضرورة تلائم حقيقة السرد نفسه
هذا الأخير، حسب قواعد وآليات مضبوطة، فإا مع ل إليه، ويفترض ردا على جواب من ومرس

تمثل وسيلة أساسية ومساعدا مركزيا للشخصية المحورية، كما أا أداة كفيلة بإضاءة البعدين '' العريس''
 .المكونين للنص

  رواية أم روايات؟-1 
روائية -المسار الحكائي لقصة محمد، التي تجد موقعا لها داخل البنية الماكرو'' عريسال''ترسم رسائل 

المتعددة الأشكال والمختلفة المقصديات والتي يهم الكاتب برسم خطوط بعضها الأولى، لتناول مواضيع 
  .خاصة جدا، دون أن يضطر إلى الظهور المباشر على مسرح الأحداث

به القائم مع الرواية البطولية المستبعدة الحدوث، فالأخطار دد هناك على سبيل المثال التشا
أنا أقضي ليلة ينهال علي فيها السب واللعن ... إذا وقع وافتضح أمري... أنا لا أريد(البطل في كل حظة 

 ألم يجهزوا علي من بين ضيوف عرس ابن عمي ص(كما أنه تعرض للاختطاف ...) والضرب واللطم... والقذف
ومازاد في حنقي عليه أنه كان يحدس أن ما جرى لي ساعتها هو حالة .... ''(هو ضحية لمؤامرات الجلاد ، و)36

وهو إذن يعرفها حق المعرفة ولك أن تتصوريني في هذا الموقف مدافعا على أن ما بي حاجة .... ذكورية جار ا العمل

كانت (ن أن يعرض لاغتصاب محتمل ويمك). 49ص''...أقول هذا في نفسي وهو لا زال يضحك... حقيقية
والحال أن الموضوع حساس ... غير أني لم أفهم ماذا كان يراد بي ساعتها )  أير ودبر! أير ودبر... ة بكلمتينصرخ

  )78ص ... وقابل لجميع التأويلات بما فيها التحريض على الهتك
ته لذاته وللعالم، حكاية شخصية، تدعو القارئ لتتبع تطور وضع بطل وتطور رؤي'' العريس''

ويساهم  مبدأ ). مرحلة ما قبل الاعتقال، ومرحلة الاعتقال(كما تغطي مرحلتين مختلفتين لمسار واحد 
تحرر الكتابة الروائية، التي يشدد الكاتب على تجنيس مؤلفه بجنسها، في إغناء هذا المحور الرئيسي بعناصر 

لتشعب، توحد النص وتقيه من التشظي؛ فبقدر ما لكن الحركة الباطنية التي تكمن خلف هذا ا. متعددة
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يقصد النص البحث عن الحقيقة، بقدر ما يقترب من الشهادة، وبقدر ما يترع إلى التعريف بالذات 
الثاوية وراء الأصالة الشخصية، بقدر ما يقترب من التأمل، وبقدر ما يكون القصد هو المحافظة على 

إن هذا البحث المتواصل عن . ن كثير اكتراث بإمكانية التواصلالاحتمالية الواقعية، ربط الاتصال دو
أنجع الأشكال للتعبير، هو محاكاة لما ينتاب محمدا من تردد، وقلق، أمام عالم يعمل على تحطيم ممنهج 

فضلا عن أن اختيار كتابة شاذة، رافضة لأي . لمرجعيته الأصل، دف استبدالها بمرجعية السجان
ءات رد سجالي، على اختيار  الكتابة السهلة في تناول موضوع استثنائي، مثل تصنيف يفصح عن إغرا

  .113ص '' الشاذ لا حكم له'': موضوع الاعتقال القسري، وكما يقول النص، بعد الفقهاء 
ويمكن الزعم، استخلاصا من هذا التردد أيضا، أن العريس محاكاة ساخرة، ونقد لاذع للسلطة 

في اية الأمر أن تقدم أكثر من رواية رديئة، تنخر الاعتباطية والفوضى العبثية الزجرية التي لا تستطيع 
 .عالمها، ويبني الوهم، والتهيئات مسرح طمأنينة حولها، يسقط البطل على الدوام في مطباته

  إشكالية البطل بين قطيعة واستمرار -2
ئي القوي الحضور في الأدب يمتاز البطل بكونه شخصية مركبة من حيث إنه يجسد النموذج الروا

 بروعة التضحية، الوفي لتيار الستينيات الواعي، الرافض، الجليل، المتفردالمغربي المعاصر، مثال الشباب 
لكنه أيضا شخصية متناقضة مزدوجة، مستحيلة التوحيد، فهو ضعيف أمام الجلاد، . والسبعينيات

فهو يغذي في داخله نماذج . لكنه يقاوم) 124ص (سريع التأثر ) 32ص(مغلوب على أمره، حسن النية 
كما يختزن مرجعية ثقافية ...) الأب، الأم، المعلم(عدة للوعي والمسؤولية في التربية والتكوين والوطنية 

الخليل ) 17ص(الجاحظ ) 70ص('' ألف ليلة وليلة'') 103ص(جمال الدين الأفغاني : غنية ومتنوعة 
مفهوم الرجولة : وله بميثاق الشرف دراية كافية ) 128ص  (''كليلة ودمنة'') 91ص (الفراهيدي 

مأساة :  كما أن للبعد  القومي والانساني مكانة لديه) 93ص(رفض الوشاية ) 60ص(الكرامة ) 20ص(
  ).24ص(مأساة العبيد ) 88ص (اللاجئين الفلسطينيين 

ن الكاتب يحذو هذا، وإذا كان البطل يكشف قواعد اللعب التي ساعدته على الاستمرار، فإ
حذوه إذ بتغييب حل الحبكة، يزيد من تعقيد بناء شخصية بطله، ويعمق السؤال حول الدافع لكتابة 

فهي في واقع الأمر إعلان عن القطيعة مع نموذج الساذج الذي . الرسائل، رغم ما في ذلك من مخاطرة
 ووفاء للنماذج الأدبية المثلى، لا عهد له بعالم الاختطاف والتعذيب، ولكنها في نفس الوقت استمرارية

عل النص يحادي رواية من خلال بطل يتحدى ظروف وضعه ويسمو ساخرا، وفي هذا من الكفاية ما يج
  .كإصطلاح يطلق على وصف الأطوار، التي يمر منها البطل في الرواية منذ طفولته تكون البطل
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ومحمد كسارد، يصف ويعلق، ويضع أمام الأنظارحقيقة ملموسة، لا تنبجس بشكل فجائي من 
سعة علمه، بقدر ما تبنى تدريجيا كجزئيات لمست عن قرب في عين المكان، من طرف شخص تؤثر 
تربيته وتكوينه ومواقفه الفكرية على تعليقاته، ويشهر ما يحكيه توقيعه الزمني، واعترافه بالعجز عن 

قيق القطيعة المثلى مع شخصيته كمدون، ويقر، فضلا عن مؤسسة ذاتيته بحدود موضوعيته، لكنه تح
. بفضل الرسائل يتخلص كبطل من العالم، في نفس اللحظة التي يفلت فيها من التوتر الذي يخنق حريته

ق تضعه فوق كل اعتقال، هو الآن أكثر من طليق، وأحكم من أحم) مراسلة(فهو الآن صاحب تركة 
 ).139ص (دليل عبوره '' فعلبته الصغيرة''. وفوق كل عقل

 : اقتراف المحظور -3
فالرسالة وسيلة ضرورية . بكوا  شكلا يلائم ما يفرضه موضوع السرد نفسه'' العريس''تمتاز رسائل 

ومساعد أساسي للشخصية المركزية، تلتقط من المحيط كل المعلومات حول المكان والزمان، 
وما يؤثث الفضاء وسنقف قليلا عند هذه النقطة الأخيرة، نظرا، أولا لأن حيازة أدوات والأحداث، 

في هذا الفضاء ونظرا ثانيا لأن السعي وراء امتلاكها يأخذ عمال الشخصي من ثالث المستحيلات الاست
ها وقد يحصل هذا، وعنده، تنسحب الأدوات العادية نظرا لدونيت. معنى التحدي والمقاومة البطولية

الناتجة عن استعمالها الوظيفي اليومي المتداول الذي يمكنن الفضاء الجماعي ويؤثثه بأسلوب يحجب كل 
 الاهتمام صوب الأدوات الاستثنائية النادرة جدا، والتي تحمل شحنة ،ما يمكن أن يميز نزيلا عن الآخر

 التريل بفضلها انعتاقه مرحليا عاطفية رمزية تختزل معاني المقاومة والتحدي للموت اليومي، والتي ينشد
فمنها ما يجترح فضاء داخليا يحضن حاجته إلى لحظات شرود تضمد جروحه، تسليه، . من وضعه

بدأت أعزف على : وتشغل خلايا دماغه حتى  لا تصدأ، أو تعيد أنسنته كالقيثارة التي يقول في حقها 
أصبحت قيثارتي مرافقتي ... نبعث فتذكرت أن لي اذنينالأوتار، في البداية اجتاحني إحساس غريب، سمعت الصوت الم

، أو اللوحة التي تكشف عن روح التشبث بالأمل، )104-103ص  (كلما اجتاحني حنين داعبتها. على الدوام
إلى أن الكاشة التي ... انتبهت '': وبالخلق الدائم، حتى في أحلك الأحوال، لكي لا تتوقف الآلة التي تحتضر 

استطعت أن ..  قملها ومسحوق البرغوث الذي يملؤها ورائحة الجيفة التي تفوح منها تصلح للإبداعا أتغطى رغم
واصلت اتقان عملي في سرية تامة، فبدأت أطرز الحروف ... أحصل على خيوط من ألوان مختلفة اكتسبت  دراية ودربة

  ).88-87ص ص  (وأخفيها عن الأعين حتى كان يوم تذكرت أحد الأبيات الشعرية
إن الرسالة وثيقة موجهة إلى متلق ما لإطلاعه على شيء ما، لكنها في عالم الاعتقال 
والاحتجاز، وفي نظر قوانينه المعلنة وغير المعلنة، تأخذ معنى التجاوز الذي لا يغتفر، لأا تكسر القاعدة 
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بلورة المشروع من هنا يستمد اختيار ج الترسل للكتابة ول. إجبارية الصمت والتكتم: الذهبية 
الروائي، معناه  الاتصالي بالعمل على التبليغ والإخبار وربط الاتصال، ويأخذ أيضا معناه التواصلي، بما 

 .المتلقي وبما يولده من إعادة نظر في اليقينيات /يثيره من رد فعل لدى القارئ
  : تحطيم المسافات بين اتصال وتواصل -4

من التقنيات مثلا  إقحام القارئ في عالم تقنية والتنويع، عتمد الكاتب اللبلوغ هذه الغاية، ي
واستعمال المؤثرات الواقعية الكفيلة بتهييئه لتقبل المحكي . مجهول، لتحفيز قدرته على الخيال والتمثل

  .على أنه معيش، وملامسة أحاسيسه، عبر توليد التشاات والتداعيات العاطفية والمنطقية
 الذي يصل ذروته بانتفاء الإحساس ويصبح الإنسان كيانا مجردا أو وهناك كذلك انتفاء الألم

حين فكوا وثاقي لم أعد ''فكرة يمكن تعميمها والسفر بفضلها خارج المساحات كما يعبر محمد عن ذلك 

ويكون ) 22ص (أشعر بجسدي، فلأول مرة في حياتي شعرت أنني فكرة فقط ولا جسد لي وكل هذا من فرط الألم
 .حباط الجلاد الذي أعطى دون قصد منه للسجين سبيل خلاصه وقوتهالاحباط، إ

وإذا اقتصرنا على تناول النص كمجرد رسائل . كما أسلفنا رسائل أحادية الاتجاه'' العريس''يتضمن 
لكن، تجنبا لهذا الاحتمال، تتدخل . تتضمن أخبارا عن عالم معين، سيكون هناك ربما تقصير في حقه

   .فة اللازمة، ومنح أجوبة لتساؤلات القارئ حتى يكون رأيا، ويخرج من سلبيتهالسخرية لخلق المسا
   الدواليب الروائية -5

. تمتاز هذه التقنية بتعدد نوابضها رغم أن مجملها يعيد بشكل أو بآخر، صياغة المضمون العام
: العامة ) تالموضوعا(ويمكن حصرها هنا فيما يتخلل حكاية محمد من أقواس تعمق وتكرر تيماا  

يقوم محمد، بعد أن يختفي صاحب الرسالتين المؤطرتين، في الافتتاح وفي الختام، وبعد أن اختفى 
صاحب الإهداء والشكر قبله، زيادة على سرد حكايته، بسرد  حكايات أخرى، وتساعده على ذلك 

 .تقنية الفلاش باك
إنتاج نفس ) 90 وص 65ص (خاصة حكاية الأب -يعيد هذا السرد الثانوي: الوضع الاندماجي  -أ

أزمة أو اشتداد الصراع )/ اختطاف(فقدان  التوازن )/ الوسط العائلي(فترة هدوء : المسودة السردية 
غياب )/ ظهور محمد في المستشفى بعد اختفاء-نصف الأب''عودة (حل مرحلي ...) تعذيب، ترويض(

كاية على مدى الأجيال، كما يقوم وموازاة مع مما ينتج عنه تشابه  واستمرار لنفس الح... الحل النهائي
 .هذا، بوظيفة تكرارية تكثيفية للحبكة المركزية، إذ ينتج حكاية داخل الحكاية

أما على مستوى المضمون فيتفق السردان على الحبكة بشكل عام، حكاية نكوص وتردي شاب 
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يعطل فكره ولسانه، لكنه يختطف، يعرض للتنكيل  للجوع، للعري للنداسة، يغل ، تعصب عيناه ''
  .يقاوم ويعيش التجربة المرة لمعنى الحلم

وتعاد تربيته في واقع الزنازن وغياهب ) 91(يكتشف محمد الحقيقة شيئا فشيئا كما وقع لوالده 
الببغاء، الطيارة، ) : 9('' الصارخ بالندوب والتوجعات والجراح النازفة''السجون بالممارسة والفعل  

باختصار يعيش الابن، نفس تجربة الأب، نفس العذاب، ... الاختراع، الوقوف، القطارالأير والدبر، 
وقد حكى لي يوما عن غرف العناية المركزة التي مر ا في أيام الفرنسيين ثم أيام (ونفس المقاومة 

  ).90(الاستقلال وكيف اعتنوا به هو الآخر 
ت قصها، عن تبريرات كاتبها الأول فلا تختلف تبريرا) 128ص (أما حكاية الفيل والقبرة 

، ويختصر  مضموا في علاقة القوي بالضعيف والسائد بالمسود، وفي صلادة المقاومة التي يمنحها )بيدبا(
الاحساس بالظلم، ونبل القضية التي تستدعي التضحية ونكران الذات، كما تبرزه قصة الطفل 

 ولؤم الأحباء، الذي يوضحه محمد في أحد ولوع الأطفال: والجحش، على الأقل في أحد أوجهها 
، تتحطم المسافات وتتكسر )68ص (إن ارتباطي بوطني مثل ارتباط ذلك الطفل بجحشه '': تعليقاته 

الحواجز لتتآلف المتناقضات، وينتفي الزمان والمكان في ومضة إبداع تجمع الماضي بالحاضر والأدب 
 .مساحات عذراءبالواقع، والحكاية بالحكاية، ويدشن الخيال 

   : الممكنات السردية-ب 
كلما امك محمد في ذكرياته وتأملاته، كلما اكتسحت النص تعليقات وافتراضات لبرامج 
سردية بسيطة أو معقدة، تطعم احتمالية ما كان ممكنا لولا ما كان، وتنحو المداولات القلقة في قلب 

ص .ص(أو تمثل المستقبل الضبابي ) 23ص(الجلاد الحوار الداخلي نفس المنحى وهي تحاول تخمين أسئلة 
89-127.(  

هناك إذن عدة معطيات تغني النص وتوسع حقل وقعه، لكن هذه الوفرة بقدر ما تضيء الخطا 
بقدر ما دد كل من تعرف على صورته في مرآا بالضياع، إذا هو أضاع الخيط الواصل للخلاص، 

القا ظلا يبلغ ذروته مع لحظة اختفاء محمد من ذلك أن السرد يسكت عن معلومات أساسية، خ
  .المستشفى، ويحول دون استكانة الحكاية إلى وضع ائي محسوم

ينقطع الاتصال المباشر مع البطل، الذي ) الرسالة الثانية المصاحبة(كما أنه بتغيير مصدر السرد 
 كنهاية قاطعة، باستحالة التكهن تقول،'' بؤرة  مظلمة''إلى '' بؤرة النور''ينتقل، على عكس البداية من 

 .بالمستقبل، أو الإطلاع على الحاضر، ما دام الاخفاء القسري وضعا قائما
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